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ــيــــر عــــربــــي) فــــي لـيـلـة  ــبـــي (غــ ــنـ ـــــــر أجـ زارنــــــــي زائ
اليوم في خليج  رمضانية ،وسألني مـاذا يجري 
املنطقة  تــاريــخ  الــعــرب ؟ ودار بيننا حــديــث عــن 
منذ القرن التاسع عشر مرورا بالقرن العشرين 
وصوال إلى الربع األول تقريبا من القرن الحادي 
ــت أحـــدثـــه عـــن أهمية  والــعــشــريــن الــحــالــي ، ورحــ
هذه املنطقة من العالم قبل عصر النفط، منطلقا 
املنطقة  األكـبـر ألهمية هــذه  مـن نظرة اإلسكندر 
مــن الـعـالـم ، وقـلـت فــي هــذا الــشــأن إن اإلسكندر 
األهـــمـــيـــة اإلســتــراتــيــجــيــة  أدرك  مـــن  أول  األكـــبـــر 
للخليج بهدف الحفاظ على إمبراطوريته ، ويذكر 
املـــؤرخـــون أن اإلســكــنــدر األكــبــر قـــال " لــن يكون 
أمـن جيشي في مصر  بوسعي االطمئنان على 
وحوض البحر األبيض املتوسط طاملا مد الفرس 
" وفــي تقديري  الخليج  سيطرتهم على منطقة 
إلى بدء  املقدوني إشــارة  أن تصريح اإلمبراطور 
الــصــراع الــدولــي على هــذه املنطقة وهـــذا الـصـراع 
مابرح مستمرا إلى يومنا هذا.
أردت من حديثي هذا أن يعرف زائري أهمية موقع 
الغربية  الــصــراعــات  الــقــدم وأن  املنطقة منذ  هــذه 
الخليج ليست من أجل  التي حدثت على صعيد 
النفط ألنه لم يكن معروفا في تلك األزمان الغابرة 
وإنـمـا على املـكـان الـــذي يعتبر املـمـر بـني الشرق 
املنطقة وسالمتها  ، وأن اسـتـقـرار هــذه  والــغــرب 
أن  ، وعلى ذلـك فال بد  للعالم عامة  هو استقرار 
العربية والدولية للحفاظ على  الجهود  تتضافر 
العربي من أجل  الخليج  أمن وسالمة واستقرار 
استقرار النظام االقتصادي واألمن العامليني.
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الــيــوم ، يعتصر الـخـلـيـج خــالفــات بــني حـكـامـه ، 
، وكــان  املـتـعـاقـبـة  األمــريــكــيــة  تـؤجـجـهـا اإلدارات 
آخــرهــا إدارة الـرئـيـس األمــريــكــي الـحـالـي دونـالـد 
ــذا الــرجــل املتعطش لـلـمـال والـحـصـول  تــرامــب ،هـ
عليه بأي ثمن ، أنه يمارس االبتزاز بكل الوسائل 
، وال أخفيك سرا إذا قلت لقد انصب ابتزازه على 
العربي واستطاع أن يحصل على  الخليج  حكام 
أموال طائلة بذرائع بيع السالح تارة وتارة أخرى 
أو  االنـهـيـار  القائمة مــن  األنـظـمـة  بـذريـعـة حماية 
السلوك  أدواتــه في هذا  الخارج.  البغي عليها من 
ــران . ولو  ــاب ، وإيــ الــال أخــالقــي اإلرهــ السياسي 
قـــدر لــبــاحــث مـنـصـف أن يـتـتـبـع الـتـكـالـيـف الـتـي 
الخليجي  التعاون  تحملتها معظم دول مجلس 
ــارة للرئيس تــرامــب فــي مــايــو الـعـام  مـنـذ أول زيــ
الرياض عاصمة  أعني  املاضي للشرق األوســط، 
الدولة السعودية ، وحضوره ثالث قمم في يومي 
الزيارة ( قمة سعودية ــ أمريكية ، وقمة خليجية ــ 
أمريكية ، وقمة عربية إسالمية ــ أمريكية) لوجد 
أن التكاليف الكلية تزيد على اثنني تريليون دوالر 
الذين  الـــدول  قـــادة  ، ونفقات  ( تكاليف الضيافة 
حضروا قمم الرياض املشار إليها أعاله ، والهدايا 
إلــى ذلــك نفقات  ، أضــف  أنواعها وأصنفها  بكل 
التكاليف  ، وال تنسى  أمريكا  شــراء السالح من 
التي أنفقت من أجل حصار قطر على مؤسسات 
 . تجارية ذات عالقة بالرئيس األمريكي ترامب) 
قال ضيفي : أليس اإلرهـاب الذي يجتاح املشرق 
املالي من أجـل اجتثاثه  اإلنـفـاق  العربي يستحق 
العالم في أمن  كي تعيشون في هذه املنطقة من 
وسالم ؟ قلت : اإلرهاب مشكلة عاملية ومسؤولية 
الحرب على اإلرهــاب واجتثاثه ليست مسؤولية 
الــــــدول الــخــلــيــجــيــة إنـــهـــا مــســؤولــيــة الـــكـــل ، لكن 
دعني أبني أنه إذا أردنــا أن نقضي على اإلرهـاب 
واإلرهــــابــــيــــني فــلــيــس بــمــالحــقــتــهــم فـــي الـــبـــراري 
ــاب في  والـقـفـار بكل مــا نملك مــن ســالح ، اإلرهــ
إلى عوامل عديدة  له أسباب تعود  العربي  عاملنا 
الظلم  الـحـصـر  املــثــال ال  أذكـــر منها عـلـى سبيل 
 ، العام  والقهر والفقر واالستبداد، والعبث باملال 
وغياب العدالة واملساواة بني الناس الذي يمارسه 
الــحــكــام عــلــى الــشــعــب ، فــــإذا قـضـيـت عــلــى هــذه 
األسباب فلن تجد إرهابا في هذه املنطقة إطالقا.
وماذا عن إيران أال تهدد أمن الخليج واستقراركم 
، قلت : ال شك إيـران مخيفة بالنسبة لنا ، ولكن 
إلى  أن نحول خوفنا  بالحكمة واليقظة نستطيع 
ــك عــن طــريــق الــتــعــاون بيننا  أمـــن واســتــقــرار وذلـ
وبــنــاء مـصـالـح يـرتـبـط بعضها بـبـعـض ، إيـــران 
ــدة  الــعــرب يـمـلـكـون إرادة واحـ عـنـدمـا تـشـعـر أن 
وقرار واحد تجاه من يتربص بهم فإنها سرعان 
ما تحول طموحها نحو الهيمنة إلى سالم وكبح 
الــجــمــوح عـلـى حــســاب جـــوارهـــا الــعــربــي . إيـــران 
ــزيـــدون عــلــى 80 مــلــيــون إنـــســـان ،  سـكـانـهـا ال يـ
والـعـرب تعدادهم يزيد على 350 مليون إنسان 
نملك من املوارد واملال أكثر مما تملك ، ونستطيع 
أن نبني قــوة رادعـــة تهابها إيـــران وغـيـر إيـــران ، 
لكن بكل أسف أستطيع القول إن معظم حكامنا 
التاريخ ولم يتعلموا من تجارب  العرب لم يقرأوا 
ــرأوا الـتـاريـخ كان  األمـــم ، الـزعـمـاء الـعـرب الـذيـن قـ
، لكنهم رحلوا  الدولية  السياسة  لهم بصمة في 
إلــى الـــدار اآلخـــرة ، أمــا الــيــوم فــإن معظم الحكام 
مــهــمــومــون بــقــضــايــا تــثــبــيــت ســلــطــانــهــم ولــيــس 
االرتقاء باألمة.
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املتتابعة تأخذ على عاتقها  اإلدارات األمريكية 
أعـــدائـــنـــا واألصــــدقــــاء  تـــحـــديـــد  دون مـــشـــورتـــنـــا 
تخيفنا دائما بإيران، وبعض حكامنا يصدقون 
مــا يــقــال لـهـم دون تمحيص ،لــكــن األمــريــكــان ال 
يــتــحــدثــون عـــن تــهــديــد وإرهــــــاب إســـرائـــيـــل لــنــا ، 
ولكنها تفرض علينا صداقتها والتطبيع معها ، 
قاطعني مضيفي قائال: إسرائيل لم تأت إليكم ، 
إليها، وأنتم تنشدون تعاونكم معها  أنتم ذهبتم 
لتحميكم من إيـران . قلت له ألم أقل لك أن معظم 
حكامنا إن لم يكن كلهم لم يقرأوا التاريخ وسير 
العظماء ليعتبروا ويرسموا مسارهم نحو التفوق 
عـلـى مــا عــداهــم فــي هـــذا الـــشـــرق. إســرائــيــل كما 
، عمرها سبعون عاما  التكوين  تعلم دولـة تحت 
التسلح ،ألنها  قـوة  للزوال مهما ملكت من  قابلة 
يــكــون هناك  لــن  نسيج شـــاذ فــي مجتمع عــربــي 
تطابق ، والذين ذهبوا إليها من حكامنا ينشدون 
الحقيقة، فهم ضعاف في  ودهــا ال يدركون تلك 
داخل أقطارهم ومعظمهم بال شرعية أو شرعية 
مزيفة كما هو الحال في العراق وسورية ومصر 
ودول أخرى ، أحد الحكام صرح " بان إلسرائيل 
الحق في إقامة دولتهم على أرضهم التاريخية " 
هل يدرك صاحب القول املشار إليه أن إسرائيل 
تطالب بدولة من النيل إلى الفرات وزد عليها يثرب 
أي املدينة املنورة ، وبيشة ، ونجران وأماكن أخرى 
الـعـرب. ولـن أتحدث عن يهود تونس  من جزيرة 
واملغرب والبحرين.
أخــــر الـــقـــول : ال يـــجـــوز أن نــفــاضــل بـــني إيــــران 
لــنــا مــعــه عـــوامـــل مـشـتـركـة  ، األول  وإســـرائـــيـــل 
ديـن وتـاريـخ وثقافة وجــوار أبــدي ، والثاني عدو 
توسعي مؤقت، هو امتداد لثقافة غربية وعادات 
الـذي يجب  العدو  العرب  يـرى فينا نحن  وتقاليد 
ـــه فــــاحــــذروا يـــا عــــرب الــنــفــط الــتــطــبــيــع مع  ــادتـ إبــ
إسرائيل فإنها مادة سقوط هيبتكم وأنظمتكم.
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